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تجريبي

اغتيال الجمهورية اللبنانية... بالتقسيط

الإثنین، ٢٤ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٤ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

عزت صافي 

لو خطر للبناني أن يستعید مراحل تاريخ بلاده منذ الاستقلال الذي مرت ذكراه الثانیة والسبعون

يوم 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، لاكتشف أن جمھوريته تتألف من ست جمھوريات توالت

على حكمه سبعة عقود، وكل منھا كانت ترث سابقتھا، والأخیرة منھا تملك الآن قرار إنھاء أزمة

الرئاسة في لبنان.

الجمھوريات الست لم تستأثر وحدھا بإدارة الحكم في لبنان، بل كان لھا أعوان في الداخل وفي

الخارج. والأقرب في الجوار.

ھناك أسماء وھويات لتلك الجمھوريات:

الأولى: جمھورية الاستقلال. وقد عاشت من عام 1943 إلى عام 1955.

الثانیة: جمھورية العروبة الناصرية، وقد دامت من عام 1955 إلى عام 1958.

الثالثة: الجمھورية الشھابیة، التي نشأت في عام 1958 بتوافق أمیركي – مصري – فرنسي، وقد

استمرت مدنیة إصلاحیة حتى عام 1964، وحققت إنجازات كبیرة في الإدارة والقضاء والإنماء،

وحافظت على الاستقرار وعلى علاقات متوازنة بالمصالح والاحترام المتبادل بین دولة ودولة قبل

أن تسلم الأمانة إلى جمھورية أخرى ما لبثت أن سقطت رھینة نزاع عسكري – مدني.

الرابعة: جمھورية الثورة الفلسطینیة التي قامت في عام 1967، واستمرت رافعة شعار تحرير

فلسطین من النھر إلى البحر، لكنھا ما لبثت أن تلبننت وغرقت في المساومات بین الأحزاب

والقوى اللبنانیة والعربیة. وقد كبرت الثورة الفلسطینیة في لبنان، وزاد ثقلھا علیه حتى ناخ

تحتھا بعدما سقط فداءھا وفداء حرية لبنان وديموقراطیته وعروبته قادة كبار، ومواكب شھداء لم

تتوقف مسیرتھا باتجاه القدس.

الخامسة: جمھورية الوصاية السورية. وقد أمسكت بعنق لبنان منذ عام 1973 بعد نصر تشرين

الأول (أكتوبر) الشھیر، والیتیم، في تاريخ العرب الحديث. وإذا كان الجیش المصري قد قھر جبروت

الجیش الإسرائیلي على ضفة قناة السويس وفي صحراء سیناء، فإن الجیش العربي السوري

سجل أسطورة في الصمود والتقدم على جبھة الجولان المحتل... كان ذلك في زمن الشھادة من

أجل رفع راية سورية المحاريبة من أجل فلسطین والعروبة، لا من أجل نظام ينكفئ عن جبھة
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العدو إلى جبھة مواجھة الشعب السوري الذي طلعت منه أولوية ھذا الجیش الذي يعیش في

ھذه المرحلة محنة الانقسام والتفكك والإرغام على قتل أھله.

السادسة: جمھورية الوصاية الإيرانیة التي دخلت لبنان شريكة مضاربة للوصاية السورية حتى

استوعبتھا منذ عام 2000. وھي الآن جمھورية الأخطبوط الإيراني المتمدد في شرايین ما يسمى

«بلاد الشام» و «بلاد ما بین النھرين».

تحت أعباء ھذه الجمھوريات الست يرزح الیوم لبنان، وفوقه عبء خطر العدو الأول والأكبر

إسرائیل. فبأي استقلال احتفى لبنان؟

ھناك جريمة في العصر الحديث عنوان ملفھا «جريمة اغتیال الجمھورية اللبنانیة». وبین أوراق

ھذا الملف الضخم والشائك دعوى اغتیال الشھید رفیق الحريري رئیس وزراء لبنان السابق.

شھادة رفیق الحريري فتحت أمام المحكمة الدولیة في لاھاي ملف اغتیال الجمھورية اللبنانیة.

ولعله من الصعب إلى حد الاستحالة أن يتصور اللبنانیون أن بالإمكان أن تصل جريمة اغتیال

جمھوريتھم إلى محكمة دولیة.

أقصى ما يطمح إلیه اللبنانیون الیوم أن يكون لھم رئیس جمھورية جديد يستعید القرار الوطني

السلیب، وھذا ما تحول دونه عقبات إقلیمیة ودولیة مموھة بشعارات محلیة.

ما كشفته الأسابیع الأخیرة لیس فقط إن كتلة كبیرة من النواب تعطل الشكل الأخیر الباقي من

أشكال الديموقراطیة اللبنانیة، بل إن ما يسمى «جماھیر المجتمع المدني» غابت كلیاً عن

الساحات التي كانت تملأھا لدواعٍ وأسباب وقضايا لیست ذات أھمیة تقاس بأھمیة محاولة

تجديد طاقم الحكم بدءاً من انتخاب رئیس جديد.

فقط، جمھرة من طلاب وطالبات لبنان حاولت اعتراض النواب لمنع عقد جلسة تمديد ولايتھم

فكان نصیبھا الدفع واللكم والشتم، ثم تأمنت الطريق أمام نواب الأمة لیعبروا إلى بیتھم بأمان

ويجددوا عقد إيجاره القديم من دون مقابل. بھذه الكلمات لخّص أحد طلاب الجمھرة المعترضة ما

حدث.

جلسة بعد جلسة يستمر تعطیل مجلس النواب لفرض انتخاب مرشح بات معروفاً بأنه الرجل

المطلوب لرئاسة جمھورية الوصاية الإيرانیة، وھو الجنرال میشال عون الذي يعلن نفسه

) وإنه حلیف «حزب الله» وحافظ عھد «المسیحي الأقوى» في لبنان (وفي المشرق أيضاً

المقاومة. وكل ھذا من حقه، لكنه يقع في الخطأ عندما يعلن: أنا... أو لا رئیس للبنان.

واضح أن ھذا إنذار للبنانیین بأن الفراغ في منصب رئاسة الجمھورية سیطول. بل إن بعض أركان

تیار الجنرال عون يصرحون بأن وصول رئیس مسیحي «غیر قوي» إلى قصر بعبدا مستحیل.

ويعلنون بوضوح: «بین الرئیس الضعیف والفراغ نختار الفراغ».

واضح أيضاً أن الجنرال عون ينطلق في اتجاھه نحو الرئاسة من موقع ثابت، وھو أنه مرشح

المقاومة، أي مرشح «حزب الله»، وقد أعلن الأمین العام للحزب السید حسن نصرالله ذلك في

احتفال جماھیري أمام الملأ فألزم نواب كتلته وحلفاءه بقراره، ولقد كان إعلان قراره أصرح تعبیر

عن ممارسة الديموقراطیة. لكن ما لم يعلنه السید ھو أن حزب الله يمسك ورقتین: ورقة نصاب

مجلس النواب وورقة رئاسة الجمھورية.

أمر واحد لا يزال ينقص ھذا الموقف الديموقراطي، ھو أن يدعو «حزب الله» مرشحه للذھاب إلى

جلسة الانتخاب، وھذا ما لیس متوقعاً. أي أن المعضلة تتجه نحو ظروف أصعب طالما أن قرار فتح

مجلس النواب بات عند الجنرال عون الذي يشترط مبايعته الرئاسة قبل الانتخاب، أو أن تتعھد

الكتل النیابیة حصر المعركة بین عون ومنافسه الدكتور سمیر جعجع. ومعنى ذلك إلغاء مبرر

وجود أي نظام أو قانون للديموقراطیة في لبنان.

في تقدير الجنرال عون إن وضع المسیحیین في لبنان والمشرق عموماً سیكون مھدداً إذا لم

يكن ھو الرئیس المقبل للجمھورية اللبنانیة. ولعله يتخذ من شخصیة الأمین العام لحزب الله

وموقعه مثالاً على سلامة رأيه، لكنه لا يأخذ في الحساب اللبناني، على الأقل، أن اعتماد ھذا

الرأي سیؤدي إلى الترويج لنظام لبناني جديد يُبنى على قاعدة الزعامة المذھبیة لتقاسم

الدولة الضعیفة في الكیان الصغیر.

إنھا معضلة الرئاسة المسیحیة المارونیة للجمھورية اللبنانیة. ھي لیست معضلة طائفیة أو
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مذھبیة، إنما ھي معضلة شخصیة تخصّ الجنرال. فالرئیس الماروني في لحظة انتخابه يصبح

رئیس كل اللبنانیین. وھذا مبدأ وطني حافظ علیه اللبنانیون منذ الجمھورية الأولى، أي

«جمھورية الاستقلال»، لكن الجنرال يريد أن يسجل الرئاسة على اسمه حصرياً ومسبقاً بانتخاب

أو من دون انتخاب، باعتبار أنه «المسیحي الأقوى» وھذا ما يعید إلى ذاكرة جیل سیاسي قديم

حكاية رجل لبناني اشتھر بأنه «سیف النصارى»، وكان اسمه طنوس فريحة.

لكن في ھذه المرحلة لا يسمح الوضع اللبناني البائس بمثل ھذا «الترف» السیاسي، أو

«الفكاھي» فلبنان، بشھادة السفراء العرب والأجانب، المطلعین والمتابعین والمراقبین، يمر في

زوبعة إقلیمیة خطرة تھدد كیانات دول كانت معروفة بأنھا حامیة لكیانات أصغر منھا. فكیف

سیكون مصیر لبنان إذا لم يقتنص فرصة لا تزال متاحة أمامه لیخترق حصار الزوبعة وينجو

بانتخاب رئیس جديد.

ھناك رأي عام لبناني غائب في معظم الحالات، لكنه يحضر بالمصادفة، إنما من دون تنسیق.

فاللبنانیون يعیشون في ھذه الأيام ھاجس التلوث. كل شيء في لبنان ملوّث، بدءاً من المیاه،

إلى الفروج، إلى الأجبان، والألبان، وصولاً إلى الھواء... لكن المثیر للعجب أن «المجتمع المدني»

غائب عن معركة الحفاظ على الحد الممكن من سلامة حیاته، في حین تكفي إشارة معینة

لإثارة عاصفة جماھیرية.

ھناك تطور معاكس رھیب أصاب الشعب اللبناني بأكثريته الصامتة. مع ذلك تبقى نقطة ضوء

صغیرة. ھي لیست في نھاية النفق إنما في بدايته. ففي بداية عھد جمھورية الاستقلال كان

ممكناً لشیخ لبناني سنّي معمم أن يكون رئیساً للجمھورية بأصوات أكثرية نیابیة من المسیحیین

والمسلمین، لكن المستعمر الفرنسي - البريطاني المشترك أحبط تلك المبادرة الوطنیة

المثالیة، ولم يُنتخب الشیخ الطرابلسي محمد الجسر رئیساً للجمھورية اللبنانیة.

أما آخر انتخاب رئاسي ديموقراطي جرى في لبنان، فقد جرى في نھاية ما كان قد سمي

«المرحلة الشھابیة». حدث ذلك في أيلول (سبتمبر) 1970 حین فاز الرئیس السابق سلیمان

فرنجیة بأكثرية نصف صوت، إذ كان عدد نواب لبنان آنذاك 99 نائباً، وقد فاز فرنجیة بأكثرية

خمسین صوتاً. ومنذ ذلك التاريخ انتھت «الديموقراطیة اللبنانیة»، حتى وصل الأمر أخیراً إلى

اغتیال الجمھورية.
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